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إن الإبــادة الجماعيــة المســتمرة في غــزة، الــتي أســفرت عــن مقتــل مــا يقــارب 54,000 فلســطيني، إلى
جــانب الخطــط المختلفــة لطــرد مــن تبقــى مــن النــاجين، لهــا هــدف رئيسي واحــد: تــأمين المســتعمرة
الاســتيطانية اليهوديــة في “إسرائيــل” مــن خلال اســتعادة الأغلبيــة الديموغرافيــة اليهوديــة المفقــودة،

. وهي الأغلبية التي تم تحقيقها من خلال عمليات القتل الجماعي والتهجير منذ سنة

لقــد أدرك الصــهاينة منــذ وقــت مبكــر أن الفرصــة الوحيــدة لبقــاء مشروعهــم الاســتيطاني الاســتعماري
الاستيطاني تكمن في إنشاء أغلبية يهودية من خلال طرد الفلسطينيين.

وقــد وضــع ثيــودور هرتــزل، مؤســس الحركــة الصــهيونية، خططًــا مبكــرة لذلــك في تســعينيات القــرن
التـاسع عـشر، وهـو مـا سـعت المنظمـة الصـهيونية إلى تحقيقـه منـذ عشرينيـات القـرن العشريـن. ومـع

ذلك، لم يصبح التهجير ممكنًا إلا بعد الاحتلال العسكري الصهيوني لفلسطين.

عشيـة حـرب سـنة ، كـان عـدد السـكان اليهـود في فلسـطين يبلـغ , نسـمة (يشكلـون
 بالمائــة مــن الســكان)، وكــان معظمهــم قــد وصــل إلى البلاد خلال العقــدين الســابقين، إلى جــانب

,, فلسطيني.
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وأثناء الاحتلال الصهيوني سنة ، قتلت القوات الصهيونية ما يزيد عن , فلسطيني،
كثر أي ما يعادل واحدًا بالمائة من السكان الفلسطينيين، وهجّرت نحو , فلسطيني، أي أ

من  بالمائة من سكان المناطق التي أعلنت “إسرائيل” لاحقًا أنها دولة يهودية.

ولقـد كـانت هـذه المجـازر وأعمـال التطهـير العـرقي هـي الـتي أسسـت للتفـوق الـديموغرافي اليهـودي في
.و  إسرائيل” بين سنتي“

التهجير القسري
بحلـــول نـــوفمبر/ تشريـــن الأول ، كـــان نحـــو , فلســـطيني فقـــط قـــد تبقـــوا داخـــل
يادة “إسرائيل”، في حين ارتفع عدد السكان اليهود المستعمرين إلى , شخص، ما أدى إلى ز

يبًا بين ليلة وضحاها. نسبتهم من  بالمائة إلى  بالمائة تقر

وفي سنة ، ارتفع عدد السكان اليهود إلى 1,932,000 نسمة من إجمالي عدد السكان البالغ
,, نسمة، مما رفع نسبة اليهود إلى  بالمائة.

وعشية احتلال “إسرائيل” لثلاث دول عربية سنة ، بلغ عدد سكانها , مليون نسمة، منهم
 مليـون نسـمة مـن المسـتعمرين اليهـود وأحفـادهم، محـافظين بذلـك علـى نسـبتهم البالغـة ,

بالمائة من المجموع الكلي.

كـبر خطـأ ديمـوغرافي ارتكبتـه المسـتعمرة الاسـتيطانية اليهوديـة هـو احتلالهـا لبقيـة فلسـطين في وكـان أ
سنة ، إلى جانب هضبة الجولان وشبه جزيرة سيناء المصرية ذات الكثافة السكانية المنخفضة.

بينما أدى الطموح الإقليمي الشره ل”إسرائيل” إلى احتلال ضاعف حجمها الجغرافي ثلاث مرات، إلا
أنه أضعف بشكل كبير التفوق الديموغرافي اليهودي التي عمل الصهاينة جاهدين على تأمينها منذ

. سنة

, قُـــدّر عـــدد ســـكان الضفـــة الغربيـــة قبـــل الطـــرد بمـــا يـــتراوح بين ، وقبـــل تهجـــير
و, نسمة، بينما تراوح عدد سكان قطاع غزة بين , و, نسمة.

, كــثر مــن وبــدأ التهجــير القسري بشكــل علــني خلال الاحتلال الإسرائيلــي؛ حيــث تــم إجبــار أ
فلســطيني علــى عبــور نهــر الأردن مــن الضفــة الغربيــة إلى الضفــة الشرقيــة، وكــان العديــد منهــم مــن

اللاجئين الذين فروا في سنة  من المناطق التي أصبحت “إسرائيل”.
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التهديد الديموغرافي
، فلسـطيني بحلـول ديسـمبر/ كـانون الأول , في غـزة، قـامت القـوات الإسرائيليـة بطـرد
ومنعت , آخرين كانوا يعملون أو يدرسون أو يسافرون إلى مصر أو أماكن أخرى من العودة

إلى منازلهم.

وبعد عملية التهجير، سجل التعداد السكاني الإسرائيلي في سبتمبر/ أيلول  عدد سكان الضفة
الغربية بـ , نسمة، وعدد سكان غزة بـ , نسمة.

وكــان عــدد الســكان الفلســطينيين في القــدس الشرقيــة 68,600 نســمة. وبالتــالي، بلــغ إجمــالي عــدد
الفلسطينيين في “إسرائيل” والضفة الغربية وغزة ,, نسمة، مما خفض نسبة اليهود في
جميع الأراضي التي تسيطر عليها “إسرائيل” من  بالمائة إلى  بالمائة، مع استثناء بضعة آلاف من

السوريين والمصريين الذين بقوا في هضبة الجولان وسيناء.

في الواقـع، قـامت “إسرائيـل” بطـرد مـا بين , و, سـوري مـن هضبـة الجـولان، ولم
كثر من , سوري هناك. يتركوا أ

وفي حين كــان معظــم ســكان ســيناء في ذلــك الــوقت مــن البــدو والمــزارعين، أصــبح , منهــم
لاجئين. كما واصلت “إسرائيل” ترحيل الفلسطينيين بالمئات مع تقدم الاحتلال.

وقد تسبب هذا الزلزال الديموغرافي الذي أعقب سنة  في العديد من الليالي المرهقة لرئيسة
وزراء “إسرائيــل” آنــذاك غولــدا مــائير في الســبعينيات؛ حيــث كــانت تشعــر بــالقلق الشديــد مــن عــدد

الفلسطينيين الذين كانوا يُولَدون كل ليلة.

واسـتمر انخفـاض نسـبة المسـتعمرين اليهـود مـن السـكان حـتى سـنة ، وسـط قلـق متزايـد بين
الإسرائيليين.

التدفق السوفيتي
بحلول سنة ، بلغ عدد سكان “إسرائيل”  حوالي . ملايين نسمة، منهم . ملايين
يهودي، ومليون فلسطيني، بينما بلغ عدد السكان الفلسطينيين في قطاع غزة 622,016 نسمة،

وفي الضفة الغربية ,, نسمة.

بلـغ العـدد الإجمـالي للفلسـطينيين الخـاضعين للسـيطرة الإسرائيليـة ,,،، ممـا جعـل
. بالمائة في  يادة هامشية عن نسبة اليهود يشكلون  بالمائة من السكان، وهي ز

وأدى انهيار الاتحاد السوفييتي والأزمات الاقتصادية التي أعقبت ذلك في جمهوريات ما بعد الاتحاد
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السوفييتي إلى هجرة جماعية، خاصة بين اليهود، الذين كانت لديهم فرصة أسهل في الانتقال؛ حيث
ية دون تعقيدات الهجرة إلى الدول الغربية. وفر لهم قانون العودة الإسرائيلي وجهة فور

وقد جعل هذا من “إسرائيل” خيارًا جذابًا للغاية لليهود السوفييت ونعمة للدولة الإسرائيلية؛ حيث
ــا لــدى ساعــد ذلــك علــى تفــادي “القنبلــة الديموغرافيــة” الفلســطينية المخيفــة، كمــا أصــبح مفهومً

الإسرائيليين.

و  ومع ذلك، تبين أن المليون يهودي سوفيتي الذين هاجروا إلى “إسرائيل” بين سنتي
يـادة كـل مـن السـكان اليهـود والأشكنـاز – لم يكونـوا — والذيـن غـيرّوا التركيبـة السـكانية بشكـل كـبير بز

جميعهم يهودًا.

كثر من نصف هؤلاء المهاجرين من قبل حاخامات “إسرائيل”، الذين لقد تم التشكيك في يهودية أ
أصروا علــى أن اليهــودي هــو مــن وُلــد لأم يهوديــة، ومــن قبــل الجماعــات الصــهيونية، بمــا في ذلــك
المنظمة الصهيونية الأمريكية؛ حيث كان العديد من الوافدين الجدد لا يمتلكون، في أحسن الأحوال،

ا يهوديًا واحدًا. وكان من بينهم الأزواج وأقارب آخرين لم يكونوا يهودًا على الإطلاق. إلا جد

ورفــض العديــد مــن المهــاجرين مــا بعــد الاتحــاد الســوفيتي تعلــم اللغــة العبريــة واســتمروا في التحــدث
باللغة الروسية، مما أدى إلى إصدار العديد من الصحف باللغة الروسية في “إسرائيل” لاستيعابهم.
حتى أن بعض الشباب المهاجرين شكلوا مجموعات من النازيين الجدد و”حليقي الرؤوس” الذين

هاجموا اليهود والمعابد اليهودية في جميع أنحاء البلاد.

ومع ذلك، لم تتمكن هذه الموجة الكبيرة من الهجرة من منافسة نمو عدد السكان الفلسطينيين.

الذعر الديموغرافي
بحلول سنة ، وصل عدد سكان “إسرائيل” إلى , ملايين نسمة، من بينهم خمسة ملايين
يهودي وحوالي , مليون فلسطيني، بينما بلغ عدد سكان الضفة الغربية , مليون نسمة
وسكان غزة , مليون نسمة، مما قلل نسبة المستعمرين اليهود وأحفادهم إلى ما لا يزيد عن

 بالمائة من إجمالي عدد السكان.

وبعــد أن أدركــت الحكومــة الإسرائيليــة أن المســتعمرات الاســتيطانية الأوروبيــة القليلــة الــتي نجــت مــن
التحول العالمي للاستعمار الاستيطاني منذ الستينيات – بما في ذلك جنوب أفريقيا في نهاية المطاف في
سنة  – هي تلك التي حافظت على أغلبية ديموغرافية بيضاء هائلة، مثل الولايات المتحدة

يلندا، أصيبت الحكومة الإسرائيلية بالذعر. وكندا وأستراليا ونيوز

بحلول نهاية تلك السنة، أصبح استعادة التفوق الديموغرافي اليهودي هاجسًا حقيقيًا.

https://time.com/archive/6944979/israel-jails-homegrown-neo-nazis/
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وفي ديسمبر/ كانون الأول من تلك السنة، عقد معهد السياسات والإستراتيجية في مركز هرتسيليا
متعدد التخصصات في “إسرائيل” المؤتمر الأول من سلسلة المؤتمرات السنوية التي ركزت على قوة

الدولة وأمنها، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على طابعها الخاص بالتفوق اليهودي.

يــر المــؤتمر الــذي جــاء في  صــفحة هــي وكــانت إحــدى “النقــاط الرئيســية” الــتي تــم تحديــدها في تقر
القلق بشأن الأعداد الديموغرافية المطلوبة للحفاظ على التفوق اليهودي في إسرائيل:

إن ارتفاع معدل المواليد “من عرب إسرائيل” يضع مستقبل إسرائيل كدولة يهودية موضع تساؤل…
إن الاتجاهــات الديموغرافيــة الحاليــة، إذا مــا اســتمرت علــى هــذا النحــو، تتحــدى مســتقبل إسرائيــل
كدولــة يهوديــة. وأمــام إسرائيــل إستراتيجيتــان بــديلتان: التكيــف أو الاحتــواء. وتتطلــب الاستراتيجيــة
الأخــيرة ســياسة ديموغرافيــة صــهيونية نشطــة وطويلــة الأمــد، مــن شأنهــا أن تضمــن تفــوق الطــابع

اليهودي لإسرائيل، سواء على المستوى السياسي والاقتصادي والتعليمي.

وأضاف التقرير بشكل قاطع أن “أولئك الذين يدعمون الحفاظ على طابع إسرائيل كدولة يهودية
للأمة اليهودية… يشكلون أغلبية بين السكان اليهود في إسرائيل.”

الحفاظ على التفوق
ولم يكن المؤتمر مجهودًا منفردًا. فقد رحب بالحضور رئيس “إسرائيل” آنذاك موشيه كتساف.

وعكس المؤتمر وجهات النظر اليهودية المتطرفة السائدة بين اليهود الإسرائيليين والمنظمات اليهودية
الأميركيـــة المؤيـــدة ل”إسرائيـــل”، وقـــد شـــارك في رعـــايته كـــل مـــن اللجنـــة اليهوديـــة الأميركيـــة ومركـــز
“إسرائيــل” للتقــدم الاجتمــاعي والاقتصــادي ووزارة الــدفاع الإسرائيليــة والوكالــة اليهوديــة والمنظمــة
الصـهيونية العالميـة ومركـز الأمـن القـومي في جامعـة حيفـا ومجلـس الأمـن القـومي الإسرائيلـي داخـل

مكتب رئيس الوزراء.

وشـارك في المـؤتمر  متحـدثًا مـن كبـار المسـؤولين الحكـوميين والعسـكريين، بمـن فيهـم رؤسـاء وزراء
ســابقون ومســتقبليون وأســاتذة جــامعيون وشخصــيات مــن رجــال الأعمــال والإعلام بالإضافــة إلى

كاديميين يهود أمريكيين ونشطاء اللوبي الأمريكي المؤيد ل”إسرائيل”. أ

ويعقـد مـؤتمر هرتسـيليا سـنويًا منـذ ذلـك الحين؛ حيـث تتـم مناقشـة المسـألة الديموغرافيـة بانتظـام
واقتراح إستراتيجيات لحماية التفوق الديموغرافي اليهودي.

ــز، وهــو شخصــية رئيســية في الحكومــة ــوزراء الإسرائيلــي الســابق شمعــون بيري وقــد أعــرب رئيــس ال
الإسرائيلية منذ الخمسينيات، عن قلقه في سنة  من “الخطر” الديموغرافي الفلسطيني؛ حيث
بــدأ الخــط الأخــضر الــذي يفصــل إسرائيــل عــن الضفــة الغربيــة “بالاختفــاء… ممــا قــد يــؤدي إلى ربــط

مستقبل فلسطينيي الضفة الغربية بعرب إسرائيل”.

https://www.google.com/books/edition/The_Persistence_of_the_Palestinian_Quest/y_2SAgAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&bsq=demography


ووصف المشكلة بأنها “قنبلة ديموغرافية”، وأعرب عن أمله في أن يؤدي وصول  ألف يهودي
آخـــر إلى “إسرائيـــل” إلى تأجيـــل هـــذا “الخطـــر” الـــديموغرافي لعـــشر ســـنوات أخـــرى، وشـــدد علـــى أن

“الديموغرافيا ستهزم الجغرافيا”.

وبحلــول ســنة ، بلــغ عــدد ســكان “إسرائيــل” . ملايين نســمة، منهــم . ملايين يهــودي
و. مليــون فلســطيني، بينمــا بلــغ عــدد ســكان الضفــة الغربيــة . مليــون نســمة وســكان غــزة
. مليون نسمة. وهذا ما جعل السكان اليهود أقلية لا تزيد نسبتهم عن  بالمائة لأول مرة

. منذ التطهير العرقي الجماعي للفلسطينيين سنة

لقـد كـان هـذا أمـرًا غـير مقبـول بالنسـبة لدولـة الفصـل العنصري، وعلـى هـذه الخلفيـة أقـر الكنيسـت
ـــد: إسرائيـــل دولـــة قوميـــة للشعـــب الإسرائيلـــي في يوليـــو/ تمـــوز  “القـــانون الأســـاسي الجدي
اليهودي”، مؤكدًا أن “أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، الذي أسُست فيه دولة
يــر المصــير القــومي في دولــة إسرائيــل هــو حــق حصري للشعــب “إسرائيــل” وأن “الحــق في ممارســة تقر

اليهودي”.

كدت المحكمة العليا في “إسرائيل” أنه دستوري رغم طابعه العنصري، وكان القانون الجديد، الذي أ
يًا بأن “إسرائيل” فهمت أنها تخسر “الحرب” الديموغرافية. إعلانًا ضرور

كــد القــانون أنــه بغــض النظــر عــن عــدد اليهــود الذيــن بقــوا في “إسرائيــل” أو نســبة الســكان وبالتــالي أ
ية فريدة من نوعها على الذين يشكلونها، فإنهم سيستمرون في التمتع بامتيازات عنصرية واستعمار

حساب الفلسطينيين الأصليين.

التفوق المقنن
. ملايين يهــودي و . مليين نســمة، بينهــم . ”بلــغ عــدد ســكان “إسرائيــل ، في ســنة
. ملايين، وعــدد ســكان غــزة . مليــون فلســطيني، بينمــا بلــغ عــدد ســكان الضفــة الغربيــة

يتهم إلى  بالمائة من إجمالي السكان. مليون، مما أدى إلى تقليص نسبة المستعمرين اليهود وذر

ومــع ذلــك، لا يبــدو أن الفلســطينيين هــم الســكان الوحيــدون الذيــن يُنظــر إليهــم علــى أنهــم “قنبلــة
ديموغرافية” تهدد التفوق الديموغرافي اليهودي.

ففي يناير/ كانون الثاني ، أصدر مورتون كلاين، الرئيس الوطني للمنظمة الصهيونية العالمية،
بيانًا مذعورًا بشأن “ن الطابع اليهودي” المرتقب من الدولة اليهودية.

هذه المرة، اتضح أن الجناة هذه المرة هم اليهود الزائفون، أولئك الذين سمح لهم “قانون العودة”
 ــم تعــديل هــذا القــانون في ســنة ــدخول البلاد. وقــد ت الإسرائيلــي العنصري وس الســمعة ب
ليسمح لأي شخص في جميع أنحاء العالم من أحد أجداده اليهود – بما في ذلك الزوج غير اليهودي،

https://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%2097-2017.html
https://www.timesofisrael.com/final-text-of-jewish-nation-state-bill-set-to-become-law/
https://www.pcbs.gov.ps/statisticsIndicatorsTables.aspx?lang=en&table_id=676
https://zoa.org/2023/01/10446803-israels-right-of-return-grandparent-clause-is-de-judaizing-the-jewish-state-eliminate-it/


ــأن يصــبحوا مســتعمرين في إسرائيــل ويحصــلوا علــى ــاء وأحفــاد هــذا الشخــص وأزواجهــم – ب وأبن
الجنسية الإسرائيلية.

وقد أعلن بيان المنظمة الصهيونية العالمية بأسف أن تعديل عام  سمح لنصف مليون “غير
يهودي” من الاتحاد السوفييتي السابق بالاستيطان في الدولة اليهودية.

واستندت المنظمة في قلقها إلى بيانات الحكومة الإسرائيلية التي أظهرت أنه “نتيجةً إلى بند الأجداد،
كثر من  بالمائة من جميع المهاجرين إلى الدولة اليهودية في السنة الماضية من غير اليهود، وأن كان أ
 بالمائة من المهاجرين من دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الدولة اليهودية اليوم هم من غير

اليهود”.

وحــذرت المنظمــة الصــهيونية مــن أن “هــذا الأمــر يتســبب في انخفــاض كــبير في نســبة اليهــود الذيــن
ية إسرائيل كدولة يهودية للخطر”. يعيشون في إسرائيل، مما يعرض استمرار

وبحسب بيان المنظمة الصهيونية العالمية؛ فإن هذا الوضع المروع يعني أن “غير اليهود سيكون لهم
كبر على تحديد قادة الدولة اليهودية وقوانينها وقراراتها الأمنية”، وأن “يهود الشتات الذين تأثير أ
يــدون العيــش في الــوطن اليهــودي قــد ينتقلــون إلى دولــة ذات أغلبيــة غــير يهوديــة في يحتــاجون أو ير

المستقبل”.

وطالب البيان “بإلغاء أو تعديل/ إصلاح بند الأجداد. يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لضمان بقاء
الدولة اليهودية يهودية.”

وعلى الرغم من أن البيان لم يدعُ صراحةً إلى طرد نصف مليون مستوطن أوروبي “غير يهودي”، كما
فعلت “إسرائيل” مع الفلسطينيين الأصليين في  و، إلا أن المعنى الضمني كان واضحًا.

وإذا قبـل المـرء وجهـة نظـر المنظمـة الصـهيونية بـأن هـؤلاء اليهـود السـوفييت السـابقين في “إسرائيـل”
كثر إلى  بالمائة. اليوم ليسوا يهودًا على الإطلاق؛ فإن نسبة اليهود تنخفض أ

المرحلة النهائية
في هذا السياق، صعّدت “إسرائيل” ومحكمتها العليا ومستوطنوها حملتهم لترهيب الفلسطينيين
في القدس الشرقية في مايو/ أيار ؛ حيث تم طرد  عائلة، تضم  شخصًا، من منازلهم في

حي الشيخ جراح.

كما هدد المستوطنون والمحاكم الإسرائيلية , فلسطيني آخر بالطرد من منازلهم. واعتُبر القرار
دوليًا دليلاً إضافيًا على أن “إسرائيل” هي دولة فصل عنصري.

https://www.middleeasteye.net/opinion/why-israels-leaders-call-for-second-nakba


يرًا وفي يناير/ كانون الثاني ، كانت منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان قد أصدرت تقر
تعرفّ فيه النظام الإسرائيلي بأنه نظام “تفوق يهودي” وتصف “إسرائيل” بأنها دولة فصل عنصري.

يــل/ نيســان، أي قبــل شهــر واحــد مــن صــدور حكــم المحكمــة العليــا، أصــدرت منظمــة هيــومن وفي أبر
يـرًا أعلنـت فيـه أن “إسرائيـل” دولـة فصـل عنصري داخـل حـدود  والأراضي رايتـس ووتـش تقر

. المحتلة منذ سنة

وفي فبراير/ شباط ، حذت منظمة العفو الدولية حذو هيومن رايتس ووتش، وأعلنت أيضًا
أن “إسرائيل” دولة فصل عنصري.

وفي ضــوء وضــع الأقليــة الــذي يعــاني منــه المســتوطنون اليهــود في “إسرائيــل”؛ فــإن الإبــادة الجماعيــة
الحالية في غزة هي التي تدفع إلى تنفيذ الإبادة الجماعية الحالية في غزة، إلى جانب خطط طرد من

تبقى من الفلسطينيين الناجين خا القطاع.

إن المحاولــة الإسرائيليــة اليائســة لاســتعادة التفــوق الــديموغرافي اليهــودي هــي مــا يــدفع إلى الإبــادة
والتهجــير المخطــط لــه لمليــوني فلســطيني في غــزة. ففــي مــارس/ آذار ، وافــق مجلــس الــوزراء

الإسرائيلي على إنشاء “هيئة لإدارة الهجرة الطوعية [للفلسطينيين] من غزة”.

ير أن الحكومــة الأمريكيــة، الــتي تعــاونت مــع “إسرائيــل” خلال إدارتي جــو بايــدن ودونالــد وتُفيــد التقــار
ترامب لإيجاد وجهات للاجئين الفلسطينيين الناجين من الإبادة الجماعية، تعمل الآن على ترتيب

صفقة جديدة، هذه المرة مع أمراء الحرب في ليبيا، لاستقبالهم.

كتوبر/ تشرين الأول ومع نزوح ما بين , إلى نصف مليون يهودي إسرائيلي من البلاد منذ أ
، اســتمرارًا لاتجــاه ســابق للهجــرة، يبــدو مــن غــير المحتمــل أنــه حــتى لــو نجحــت “إسرائيــل” في
حملات الإبـــادة والتهجـــير في غـــزة، فمـــن غـــير المرجـــح أن تتمكـــن مـــن اســـتعادة التفـــوق الـــديموغرافي

اليهودي.

والخيار الوحيد المتبقي أمامها هو إبادة جميع الفلسطينيين – وليس فقط أولئك الموجودين في غزة.

المصدر: ميدل إيست آي
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